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Abstract
Objective: The study aims to shed light on the concept of Japan’s 
dominant strategic culture and its stance on changes in Japan’s security 
policy, as Japan’s decision-makers are seeking to adopt a new security 
policy that keeps pace with the regional and international changes in 
its security environment after the end of the Cold War, represented 
by the rise of China besides North Korea’s missile threats; however, 
Japanese public opinion considers these changes a violation of the 
principles of the Japanese constitution and the strategic culture of Japan 
which is characterized as an anti-militarism culture. The study used the 
System Analysis Approach to analyze the impact of internal variables 
(the political elite, political parties, and public opinion), in addition 
to the external variables represented by the regional and international 
security environment, and the transformation process represented by 
responding and interacting with internal and external variables in order 
to reach the outputs adopted by the political elites. Results: The study 
concluded that the strategic culture of Japan is still characterized by 
the anti-militarism stance at the present time, and despite its influence 
on security and defense policies, the political elites have succeeded 
in creating a new security identity that adapts to external changes. 
However, this doesn’t mean that strategic culture will remain peaceful 
in the near future, but it may become more flexible in responding to 
external threats in case Japan faced an external shock. This shock may 
be represented by more aggressive actions from China or North Korea.

 Key words: Strategic Culture, Security Policy, Security Identity, 

Public Opinion, Japan.



216

مجلة العلوم الاجتماعية

العلاقة بين الثقافة الإستراتيجية والتغيير في السياسة الأمنية 
والدفاعية لليابان

 عمر الجميلي)*(
 فادي خليل)**(
علي عباس)***(

ملخص:
هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة إلــى تســليط الضوء على مفهــوم الثقافة الإســتراتيجية 
المهيمنــة فــي اليابــان وموقفهــا مــن التغيــرات فــي السياســة الأمنيــة لليابان؛ حيث يســعى 
صنــاع القــرار فــي اليابــان إلــى اتبــاع سياســة أمنيــة ودفاعيــة جديــدة تواكب بهــا التغيرات 
الإقليميــة والدوليــة فــي بيئتهــا الأمنيــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، المتمثلــة بصعــود 
الصيــن، بالإضافــة إلــى التهديــدات الصاروخيــة لكوريــا الشــمالية، فــي حيــن يعتبــر الرأي 
العــام اليابانــي هــذه التغييــرات فــي السياســة الأمنيــة انتهــاكاً لمبــادئ الدســتور اليابانــي 
والثقافــة الإســتراتيجية لليابــان، التــي تتســم بأنهــا ثقافــة مضــادة للنزعــة العســكرية. 
المنهجيــة: تســتخدم الدراســة منهــج تحليــل النظــم فــي تحليل تأثيرالمتغيــرات الداخلية 
المتمثلــة فــي القيــادة السياســية )النخبــة السياســية( والأحزاب السياســية والــرأي العام، 
بالإضافــة إلــى المتغيــرات الخارجيــة المتمثلــة فــي البيئــة الأمنيــة الإقليميــة والدوليــة، 
وعمليــة التحويــل المتمثلــة فــي الاســتجابة والتفاعــل مــع المتغيرات الداخليــة والخارجية 
توصلــت  الدراســة:  نتائــج  السياســية.  النخــب  تبنتهــا  التــي  المخرجــات  إلــى  لنصــل 
بالموقــف المضــاد  زالــت تتســم  مــا  لليابــان  الثقافــة الإســتراتيجية  إلــى أن  الدراســة 
للنزعــة العســكرية فــي الوقــت الحالــي، وعلــى الرغــم مــن تأثيرها على السياســية الأمنية 
والدفاعيــة، فــإن النخــب السياســية نجحــت فــي إيجــاد هويــة أمنيــة جديــدة تواكــب 
المتغيــرات الخارجيــة. لكــن هــذا لا يعنــي أن الثقافــة الإســتراتيجية ســتبقى مســالمة فــي 
المســتقبل القريــب، ويمكــن أن تصبــح أكثــر مرونــة فــي الاســتجابة للتهديــدات الخارجيــة 
فــي حــال تعــرض اليابــان لصدمــة خارجيــة، تتمثــل فــي إجــراءات محتملــة أكثــر عدوانيــة 

مــن قبــل الصيــن أو كوريــا الشــمالية.
المصطلحــات الأساســية: الثقافــة الإســتراتيجية، السياســة الأمنيــة، الهويــة الأمنيــة، 

الــرأي العــام، اليابــان. 
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مقدمة:
لقــد شــكلت هزيمــة اليابــان فــي الحــرب العالميــة الثانيــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، ثقافــة إســتراتيجية، هيمنــت علــى المجتمــع الياباني بصورة عامة،اتســمت بأنها 
ثقافــة »مضــادة للنزعــة العســكرية«، التــي حلــت محــل الثقافــة الإســتراتيجية ذات »النزعــة 
العســكرية« التــي اتســمت بهــا الإمبراطوريــة اليابانيــة عندمــا قامــت بتوســيع نفوذهــا عــن 
طريــق القــوة العســكرية وغــزو الــدول القريبــة منهــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة وفــي 
أثنائهــا، وهــو مــا يــدل علــى أن اليابــان قــد شــهدت تحــولاً كبيــراً فــي ثقافتها الإســتراتيجية؛ 
نتيجــة الإرادة الخارجيــة المتمثلــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودورهــا فــي تقييــد 
القــوة العســكرية اليابانيــة وتحجيمهــا مــن خــال فــرض دســتور مســالم في عــام 1947، كما 
حصــل مــع ألمانيــا بعــد هزيمتهــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، والنتيجــة أن إمكانيــة وجــود 
تحــول جديــد فــي الثقافــة الإســتراتيجية ســيبدو دائمــاً مقبــولاً، ولــو كان تدريجيــاً نتيجــة 

متغيــرات خارجيــة جديــدة قــد تطــرأ.

تتجه النخب السياســية اليابانية نحو إنشــاء هوية أمنية جديدة للدولة تعكس وجهة 
نظــر إحــدى الثقافــات الفرعيــة، التــي تحــاول مــن خلالهــا تغييــر الثقافــة الإســتراتيجية 
المهيمنــة علــى الداخــل؛ حيــث تــذرع صنــاع القــرار بأنهــا الحــد الأدنــى مــن الإجــراءات فــي 
مســألة الأمــن والدفــاع للوقــوف أمــام التحديــات التــي تواجههــا اليابــان في بيئتهــا الإقليمية 
»الســام  مفهــوم  هــذه الإصلاحــات  علــى  آبــي  شــينزو  الــوزراء  رئيــس  وأطلــق  الأمنيــة، 
الاســتباقي«، الــذي يعــزز رغبــة اليابــان فــي الســام والالتــزام بالقانــون الدولــي مــن خــال 
زيــادة قدراتهــا الدفاعيــة والأمنيــة لحمايــة أمنهــا وســيادتها؛ حيــث قامــت حكومــة اليابــان 
بزعامــة شــينزو آبــي بمحــاولات جــادة لإعــادة تفســير المــادة 9 مــن الدســتور اليابانــي؛ كــون 
هــذه المــادة تعتبــر النــص الأساســي المؤطــر لثقافتهــا المعادية للنزعة العســكرية. ونجحت 
إدارة آبــي أيضــاً فــي عــام 2014 فــي اجتيــاز تفســير بنــد الدفــاع الجماعــي عــن النفــس، 
وبــرر الدفــاع الجماعــي عــن النفــس بأنــه تدبيــر مضــاد للتهديــد المتزايــد مــن قبــل الصيــن 

وكوريــا الشــمالية. 

إن الوضــع الراهــن للبيئــة الإقليميــة والدوليــة الأمنيــة المحيطــة باليابــان يتيــح فــي 
الواقــع مزيــداً مــن الفــرص والحجــج للنخــب السياســية للضغــط مــن أجــل تعديــل المــادة 
9 مــن الدســتور اليابانــي ومحاولــة الدفــاع عــن سياســتها الأمنيــة الجديــدة، وإقنــاع الــرأي 
العــام اليابانــي بهــذه الإجــراءات الحكوميــة. فــي 2012 و2016 نجــح الحــزب الليبرالــي 
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الديمقراطــي )LDP( فــي تأميــن أغلبيــة ســاحقة فــي انتخابــات مجلــس الشــيوخ؛ ممــا 
أتــاح فرصــاً لإدارة آبــي للشــروع فــي مراجعــة المــادة 9 مــن الدســتور والعمــل علــى إجــراء 
تغييــرات جوهريــة فــي السياســة الأمنيــة لليابــان. يرافقهــا أيضــاً ضغــوط خارجيــة مــن 
حليفتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي تبحــث عــن شــريك موثــوق بــه فــي منطقــة 

شــرق آســيا لمواجهــة الصيــن وتهديــدات كوريــا الشــمالية.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 
تتســم  تــزال  مــا  اليابانــي  للمجتمــع  الإســتراتيجية  الثقافــة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
بالموقــف المضــاد للنزعــة العســكرية؛ حيــث الدســتور هــو الداعــم الرئيــس لهــذه الثقافــة، 
الــذي التزمــت بــه حكومــات اليابــان المتتاليــة منــذ هزيمــة اليابــان فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة حتــى مــع انتهــاء الحــرب البــاردة، إلا أن السياســة الأمنيــة المتغيــرة بعــد الحــرب 
البــاردة التــي تتجــه نحــو زيــادة التســليح والإنفــاق العســكري وتنشــيط دور قــوات الدفــاع 
الذاتــي لمواجهــة الأخطــار الخارجيــة يعتبــر انتهاكاً لمبــادئ الثقافة الإســتراتيجية اليابانية 
ومحاولــة لتغييــر الهويــة الأمنيــة التقليديــة المســالمة لليابــان مــن بعــض صنــاع القــرار، لكــن 
فــي الوقــت نفســه تعتبــر السياســة الأمنيــة الجديــدة حقاً طبيعياً لليابان واســتجابة مباشــرة 
وغيــر مباشــرة للتهديــدات التــي تحيــط بهــا فــي بيئتهــا الإقليميــة؛ ومــن ثــم تكمــن مشــكلة 
البحــث فــي إشــكالية العلاقــة بيــن الثقافــة الإســتراتيجية وموقفهــا مــن التغييــر الــذي طــرأ 
علــى السياســة الأمنيــة فــي اليابــان. ومــن هنــا فــإن مشــكلة الدراســة تثيــر التســاؤل الآتــي:

- مــا طبيعــة العلاقــة بيــن الثقافــة الإســتراتيجية اليابانيــة والتغييــرات فــي 
السياســة الأمنيــة التــي تســعى إليهــا النخــب السياســية؟ 

يتفرع عن التساؤل الرئيس للدراسة عدة تساؤلات فرعية، منها:

1 - مــا مفهــوم الثقافــة الإســتراتيجية اليابانيــة؟ ومامــدى تأثيرهــا علــى السياســة 
الأمنيــة والدفاعيــة؟

2 - هــل ســتتغير الثقافــة الإســتراتيجية اليابانيــة لتصبــح مســاندة للسياســة الأمنيــة 
الجديدة؟

3 - مــا أهــم المتغيــرات التــي تؤثــر علــى العلاقــة بيــن الثقافــة الإســتراتيجية والتغيــر 
فــي السياســة الدفاعيــة؟ ومــا أهــم التغييــرات التــي قامــت بهــا حكومة اليابان في سياســتها 

الأمنيــة لمواجهــة التهديــدات الإقليمية؟
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4 - هــل يمكــن للأحــزاب اليابانيــة وصنــاع القــرار التخلــي عــن الثقافــة الســلمية 
أجــل مواجهــة  مــن  أمنيــة جديــدة  تبنــي هويــة  مــن خــال  العســكرية  للنزعــة  المضــادة 

اليابــان؟ أمــن  تمــس  التــي  الخارجيــة،  التهديــدات 

5 - هــل تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خــال التحالــف الأمريكــي - 
اليابانــي، إلــى أن تفــرض علــى اليابــان ثقافــة إســتراتيجية جديــدة مــن خــال دفعهــا للمزيد 

مــن الإجــراءات الأمنيــة لمواجهــة التغيــرات الإقليميــة؟

فرض الدراسة:
الأمنيــة  السياســة  فــي  والتغيــر  الإســتراتيجية  الثقافــة  بيــن  العلاقــة  اعتبــار  يمكــن 
والدفاعيــة لليابــان علاقــة جدليــة فــي ظــل تأثيــر المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة، وفــي 
التغيــرات الأمنيــة الإقليميــة والدوليــة  بــأن  الباحثيــن  بيــن  الراهــن ســاد الاعتقــاد  الوقــت 
المحيطــة باليابــان ربمــا ستســهم فــي تغييــر الثقافة الإســتراتيجية المضادة للنزعة العســكرية 
فــي اليابــان، مثلمــا أســهمت فــي تغييــر السياســة الأمنيــة والدفاعيــة لليابــان. بالنتيجــة تمثــل 
المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة متغيــراً مســتقلًا، أمــا العلاقــة الجدليــة؛ فهــي متغيــر تابــع.

منهجية الدراسة: 
هــي:  الرئيســة  التحليــل  عناصــر  يعتبــر  الــذي  النظــم،  تحليــل  بمنهــج  اســتعين 
)المدخــات(: وهــي العوامــل والمتغيــرات، ســواء الداخليــة أو الخارجيــة، التــي تؤثــر فــي 
العوامــل  هــذه  مــع  والتفاعــل  الاســتجابة  وهــي  التحويــل(:  و)عمليــة  السياســي،  النظــام 
لهــذه  تســتجيب  التــي  السياســي  النظــام  قــرارات  وهــي  و)المخرجــات(:  والمتغيــرات، 
المتغيــرات والعوامــل الداخليــة والخارجية. وتســتخدم الدراســة منهــج تحليل النظم لتحليل 
تأثيرالمتغيــرات الداخليــة المتمثلــة فــي القيــادة السياســية )النخبــة السياســية( والأحــزاب 
ــة فــي البيئــة الأمنيــة الإقليميــة  السياســية والــرأي العــام. والمتغيــرات الخارجيــة المتمثل
والدوليــة، وعمليــة التحويــل المتمثلــة فــي الاســتجابة والتفاعــل مــع المتغيــرات الداخليــة 
والخارجيــة لنصــل إلــى المخرجــات التــي تبنتهــا النخــب السياســية؛ نتيجــة التداخــل بيــن 

الثقافــة الإســتراتيجية والتغييــر فــي السياســة الدفاعيــة والأمنيــة.

أهمية الدراسة: 
تعتبــر الثقافــة الإســتراتيجية إحــدى الوســائل المهمــة التــي يمكــن مــن خلالهــا معرفة 
السياســة الأمنيــة للدولــة فــي حقــل العلاقــات الدوليــة؛ فهــي تعكــس وتبين موقــف المجتمع 
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والــرأي العــام تجــاه سياســة الدولــة فــي قضيــة معينــة، وفــي دولــة مثــل اليابــان تتمتــع بنظام 
ديمقراطــي، تعتبــر الثقافــة الإســتراتيجية عامــاً مؤثــراً علــى ســلوك صنــاع القــرار والنخب 
السياســية وقراراتهــم، وعليــه؛ فــإن أهميــة الدراســة تأتــي مــن أهميــة مفهــوم الثقافــة 

الإســتراتيجية ودرجــة تأثيرهــا علــى السياســة الأمنيــة وســلوك صنــاع القــرار.

أهداف الدراسة: 
1 - تبيان مدى ارتباط الثقافة الإستراتيجية بالسياسة الأمنية في اليابان.

2 - توضيح الأسس والمبادئ التي قامت عليها الثقافة الإستراتيجية اليابانية.

3 - تقييــم البيئــة الأمنيــة الإقليميــة المحيطــة باليابــان وتوضيــح ســلوك اليابــان فــي 
الاســتجابة للتهديــدات الأمنيــة المحيطــة بهــا.

4 - تحليــل مــدى ابتعــاد حكومــة اليابــان وصنــاع القــرار عــن مبــادئ هــذه الثقافــة؛ 
مــن أجــل مجابهــة التهديــدات الإقليميــة التــي تحيــط باليابــان، المتمثلــة فــي الصيــن وكوريــا 

الشــمالية.

اليابــان  بيــن  الإســتراتيجي  التحالــف  علــى  طــرأت  التــي  التعديــات  معرفــة   -  5
المتحــدة.  والولايــات 

مــن  اليابانيــة وموقفهمــا  العــام والأحــزاب  الــرأي  بيــن  الدائــر  الجــدال  6 - فهــم 
اليابانيــة. للحكومــة  الأمنيــة  السياســة 

مختصرات الدراسة:
BMD: منظومة الدفاع الصاروخي الباليستي.

SDF: قــوات الدفــاع الذاتــي اليابانيــة،ASDF: قــوات الدفــاع الذاتــي الجويــة، MDF: قــوات 

الدفــاع البحرية.

JDA: وكالة الدفاع اليابانية، MOD: وزارة الدفاع اليابانية. 

LDP: الحزب الليبرالي الديمقراطي، JSP: الحزب الاشتراكي الياباني. 

DJP: الحزب الديمقراطي الياباني،JCP : الحزب الشيوعي الياباني.
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مصطلحات الدراسة: 
الهويــة الأمنيــة: وهــي تمثــل متغيــراً مهمــاً يعكــس طبيعــة الســلوك الأمنــي للدولــة 
عامــة؛ حيــث يمكــن فهــم الهويــة الأمنيــة للدولــة مــن خــال الممارســات الأمنيــة والدفاعيــة 
التــي تنتهجهــا النخــب السياســية علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي لحمايــة الأمــن 
القومــي، وتعتبــر الهويــة الأمنيــة عنصــراً مهمــاً فــي تحديــد الثقافــة الإســتراتيجية للدولــة.

الســلوك  تفســر  مهمــة  تحليليــة  أداة  تعتبــر  وهــي  الإســتراتيجية:  الثقافــة 
الإســتراتيجي الأمنــي للدولــة فــي حقــل العلاقــات الدوليــة؛ فهــي تعكــس وتبيــن موقــف 
المجتمــع والــرأي العــام تجــاه سياســة الدولــة الدفاعيــة والأمنيــة؛ حيــث ترتبــط الثقافــة 
الإســتراتيجية والهويــة الأمنيــة ارتباطــاً وثيقــاً بتحديد السياســة الأمنيــة والدفاعية للدولة.

عقيــدة يوشــيدا: وهــي نســبة إلــى رئيــس الــوزراء اليابانــي »شــيجيرو يوشــيدا« 
مــن 1948 إلــى 1954، الــذي أســس لســلمية اليابــان والتوجــه نحــو التنميــة الاقتصاديــة 
والاعتمــاد الكلــي علــى الولايــات المتحــدة لحمايــة اليابــان أمنيــاً وعســكرياً مــن التهديــدات 

.)yoshida doctrine :الخارجيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. )للمزيــد انظــر

المــادة 9 مــن الدســتور اليابانــي: نصــت المــادة في الدســتور على أن "يتطلع الشــعب 
اليابانــي بصــدق وإخــاص إلــى الســام العالمــي القائــم علــى العــدل والنظــام، ويتخلــى إلــى 
الأبــد عــن الحــرب كحــق ســيادي للأمــة وعــن التهديــد أو اســتخدام القــوة كوســيلة لتســوية 
النزاعــات الدوليــة". مــن أجــل تحقيــق نــص المــادة، لــن يحتفــظ بالقــوات البريــة والبحريــة 
 The( .والجويــة، فضــاً عــن إمكانــات الحــرب الأخــرى. لــن يعتــرف بحق الدولة فــي الحرب

.)constitution of Japan

فــي عهــد  أنشــئ  فــي مدينــة طوكيــو،  يقــع  ضريــح ياســوكوني: وهــو معبــد وضريــح 
الإمبراطور الياباني ميجي في عام 1869، يضم رفات قادة يابانيين من الجيش الإمبراطوري 
الســابق، متهميــن بجرائــم حــرب مــن قبــل الــدول المجــاورة، وخاصــة الصيــن وكوريــا، وتعتبــره 

.)yasukuni shrine( رمــزاً ســيئ الســمعة للحقبــة التوســعية للإمبراطوريــة اليابانيــة

مبــادئ اليابــان غيرالنوويــة الثلاثــة: هــي تصريــح لرئيس الــوزراء الياباني الســابق 
إيســاكو ســاتو، مــن 1964 إلــى 1972، وقــد صــرح أمــام البرلمــان فــي عــام 1967 أن )اليابان 
الأراضــي  بإدخالهــا  ولايســمح  تنتجهــا  ولــن  النوويــة  الأســلحة  امتــاك  إلــى  تســعى  لــن 
اليابانيــة(، هــذا التصريــح لــم يتــم تشــريعه كقانــون ملــزم، لكنــه عكــس الشــعور الشــعبي 

والسياســي الســائد فــي أن تكــون اليابــان دولــة مســالمة وغيــر نوويــة.
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متغيرات الدراسة: 
 وفقاً لفرورض الدراسة الرئيسة فإن متغيراتها ستكون على النحو الآتي:

متغيــرات محليــة: القيــادة السياســية )النخبــة السياســية( والأحــزاب السياســية 
والــرأي العــام.

متغيــرات إقليميــة: الصعــود الصينــي ومحاولــة الهيمنــة الإقليميــة، بالإضافــة إلــى 
التهديــد الصاروخــي لكوريــا الشــمالية.

متغيرات دولية: التحالف الأمريكي - الياباني.

الدراسات السابقة: 
تهــدف دراســة )Withitwinyuchon )2016 إلــى تســليط الضــوء علــى الهويــة الوطنيــة 
وسياســة اليابــان الدفاعيــة المتغيــرة بعــد الحــرب البــاردة، وذلــك مــن خــال اســتخدام 
الهويــة الوطنيــة كمتغيــر تابــع نتيجــة المتغيــرات التــي حصلــت فــي البيئــة الدوليــة بعــد 
الحــرب البــاردة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن اليابــان لــم تغيــر مــن هويتهــا الوطنيــة بشــكل 
جــذري، ولكنهــا تغيــرت بشــكل تدريجــي بســبب المتغيــرات فــي البيئــة الأمنيــة الدوليــة لمــا 
بعــد الحــرب البــاردة، وهــذا يعنــي أن اليابــان لــم تتخلــص حتــى الآن مــن ثقافتهــا المناهضــة 
للعســكرية، علــى الرغــم مــن التطــور الأخيــر لسياســة الدفــاع اليابانيــة ومحاولــة إعــادة 
تفســير الدســتور نتيجــة التحــول فــي الإســتراتيجية الأمنيــة للدولــة وتغييــر معتــدل فــي 

هويتهــا الوطنيــة.

يســتعرض تقريــر )Smith, 2014( أولويــات السياســة الخارجيــة والمحليــة لليابــان بعد 
الحــرب البــاردة فــي ظــل التنافــس الداخلــي بيــن الأحــزاب اليابانيــة مــن أجــل الوصــول إلــى 
الســلطة، والجــدال المســتمر بيــن الأحــزاب اليابانيــة حــول طبيعــة التحالــف بيــن الولايــات 
المتحــدة واليابــان، ومــن ناحيــة أخــرى يتنــاول التقريــر موقــف السياســة المحليــة لليابــان 
وتأثيرهــا علــى التحالــف، بالإضافــة إلــى موقفهــا مــن انــدلاع التوتــرات مــع الصيــن بشــأن 
جــزر ســينكاكو/ دياويــو، ودور التحالــف تجــاه أمــن اليابــان، فــي ظــل بيئــة متغيــرة تمثــل 

تحديــاً للسياســات الداخليــة.

تناولــت دراســة )Oros,2014( الثقافــة الإســتراتيجية لليابــان وإمكانيــة وجــود ميــزة 
رابعــة مميــزة للثقافــة الإســتراتيجية مــن خــال الإطــار الأوســع للهويــة الأمنيــة؛ بحجــة أن 
هنالــك تطــوراً وتغيــراً فــي الثقافــة الإســتراتيجية ولكــن ليــس ضمــن المســتوى الذي يضمن 
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تحــولاً كامــاً عــن الثقافــة المهيمنــة الحاليــة التــي تتســم بأنهــا ثقافــة مضــادة للعســكرية؛ 
بســبب المؤسســات الداعمــة للثقافــة الحاليــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى نتيجــة، مفادهــا 
أنــه علــى الرغــم مــن التطــور الــذي حصــل فــي الممارســات الأمنيــة لليابــان بســبب تغيــر 
البيئــة الأمنيــة بعــد الحــرب البــاردة، فــإن الثقافــة المضــادة للعســكرية مازالــت تؤثرعلــى 
هويتهــا الأمنيــة. وقــد اســتعين بهــذه الدراســة لتوضيــح ســمات الثقافــة الإســتراتيجية 

لليابــان.

تعقيبــاً علــى الدراســات الســابقة، ســتقوم هــذه الدراســة بالتركيز علــى الهوية الأمنية 
والثقافــة الإســتراتيجية لليابــان؛ نتيجــة ارتبــاط إحداهمــا بالأخــرى، وفــي حالــة اليابــان 
تعتبــر العلاقــة بيــن الثقافــة الإســتراتيجية والهويــة الأمنيــة علاقــة جدليــة؛ نتيجــة تبنــي 
النخــب السياســية لهويــة أمنيــة جديــدة، تواكــب التغيــرات فــي البيئــة الأمنيــة لليابــان، وإن 
وحــدات النظــام الدولــي تنظــر إلــى سياســة الدولــة الخارجيــة فــي محصلتهــا النهائيــة، على 
الرغــم مــن الخلافــات فــي السياســة الداخليــة لليابــان وموقــف الثقافــة الإســتراتيجية مــن 
التغيــر الحاصــل فــي الهويــة الأمنيــة، وقــد اســتفيد مــن توظيــف الهويــة الأمنيــة أداة تحليــل 
توضــح الممارســات الأمنيــة اليابانيــة المعاصــرة، لكــن ســتوظف فــي هــذه الدراســة مــن 
نقطــة أن الهويــة الأمنيــة مثلــت إرادة النخــب السياســية فــي فــرض هويــة أمنيــة جديــدة، 
تحــاول بهــا التأثيــر علــى الثقافــة الإســتراتيجية المضــادة للنزعــة العســكرية. كمــا أن البيئة 
الأمنيــة المتغيــرة تؤثــر علــى الهويــة الأمنيــة، وربمــا تؤثــر أيضاً علــى الثقافة الإســتراتيجية.

الإطار النظري للدراسة: 
مــن أجــل توضيــح الثقافــة الإســتراتيجية اليابانيــة، علــى وجــه الخصــوص، لا بــد 
بدايــة مــن التطــرق إلــى الثقافــة الإســتراتيجية بشــكلها العــام ضمــن الإطــار النظــري بشــكل 
مختصــر ودقيــق؛ حيــث تعتبــر أداة تحليليــة تفســر الســلوك الإســتراتيجي الأمنــي للدولــة، 
ومــن خــال عــرض بعــض الأدبيــات حــول الثقافــة الإســتراتيجية نجد أن أليســتر جونســتون 
قــد لخــص مراحــل تطــور نظريــة الثقافــة الإســتراتيجية مــن حيــث الأجيــال وحددهــا بثلاثة 
أجيــال. ظهــر الجيــل الأول خــال فتــرة الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، وقــد قــام جــاك 
 RAND ســنايدر بتحليــل سياســة الــردع الســوفييتي فــي دراســته التــي أجرتهــا مؤسســة
عــام 1977، وخــرج بنقطــة، مفادهــا أن لــكل دولــة طريقتهــا الخاصــة فــي تفســير الأحــداث 
الدوليــة، مبينــاً أن طريقــة تفكيــر الســوفييت تجــاه سياســة الــردع النــووي تختلــف عــن 
طريقــة تفكيــر الأمريــكان، وهــذا يرجــع إلــى اختــاف فــي الثقافــة الإســتراتيجية، وقــام 
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بتعريــف مصطلــج الثقافــة الإســتراتيجية بأنهــا مجمــوع الأفــكار والاســتجابات العاطفيــة 
المشــروطة وأنمــاط الســلوك المعتــادة التــي يتشــاركها أعضــاء المجتمــع الإســتراتيجي 

 .)Snyder, 1977( الوطنــي فيمــا يتعلــق بالإســتراتيجية النوويــة

ــه  عمل خــال  مــن  الأول،  الجيــل  مــن  مؤثــراً  ــاً  باحث أيضــاً  جــراي  كوليــن  يعتبــر 
»الإســتراتيجية النوويــة والأســلوب الوطنــي«. يعــرّف جــراي الثقافــة الإســتراتيجية بأنهــا 
»تشــير إلــى أنمــاط مــن التفكيــر والعمــل فيمــا يتعلــق بالقــوة، وتنبــع مــن إدراك التجربــة 
الوطنــي.  الصعيــد  علــى  المســؤول  الســلوك  إلــى  التطلعــات  ومــن  الوطنيــة،   التاريخيــة 
تتشــكل مــن  الثقافــات الإســتراتيجية  فــإن  الجيــل الأول،  لمنظــور  )Gray, 1986(. وفقــاً 
خــال عــدد مــن العوامــل المســتقرة نســبيا؛ً مثــل الخبــرات التاريخيــة والشــخصية الوطنيــة 
والجغرافيــا، وهــي تــؤدي باســتمرار إلــى أنــواع معينــة مــن الســلوك. انتقــد جونســتون هــذا 
الــرأي مجــادلاً بــأن الجيــل الأول لــم يصــل إلــى تفســير واضــح بشــأن العلاقــة الســببية بيــن 
الثقافــة الإســتراتيجية والســلوك الإســتراتيجي للدولــة؛ كــون الجيــل الأول يســتبعد إمكانيــة 

 .)Johnston, 1995( الفصــل بيــن الثقافــة الإســتراتيجية والســلوك الإســتراتيجي

 منــذ حقبــة الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين بــدأ الجيــل الثانــي بتطويــر مفهــوم 
الثقافــة الإســتراتيجية، وكان مــن أبرزهــم برادلــي كلايــن الــذي تأثــر بمفهــوم غرامشــي 
للهيمنــة. افتــرض باحثــو الجيــل الثانــي وجــود انفصــال بيــن الثقافــة المعتــرف بهــا للدولــة 
والســلوك الــذي تعرضــه، وكذلــك بيــن العقيــدة الســرية والعقيــدة العلنيــة. بــدأ المنظــرون 
يفترضــون أن تفكيــر المجموعــة المهيمنــة فــي الدولــة - الحكومــة أو النخــب الحاكمــة - 
ــه الدولــة. ولا توجــد عمليــة مهيمنــة تــؤدي إلــى ظهــور الثقافــة  هــو الــذي يحــدد مــا تفعل
الإســتراتيجية للدولــة )Hinton, 2020(؛ بمعنــى آخــر ينُظــر إلــى الثقافــة الإســتراتيجية علــى 
أنها فقط أداة للهيمنة السياســية في مجال صنع القرار الإســتراتيجي، يتحكم بها النخب 
السياســية والعســكرية )Johnston, 1995(. هــذا يعنــي أن الجيــل الثانــي يجــادل بإمكانيــة أن 
ترتفــع النخــب السياســية المهيمنــة علــى القيــود التــي تنشــئها الثقافــة الإســتراتيجية بينمــا 

ينتقــد باحثــون آخــرون هــذا الاســتنتاج.

 سعى الجيل الثالث منذ تسعينيات القرن العشرين - الذي يعتبر أليستر جونستون 
جــزءاً منــه - إلــى جعــل الثقافــة الإســتراتيجية مفهومــاً قابــاً للاختبــار بالمعنــى الوضعــي. 
يتــم ذلــك مــن خــال معالجــة »الثقافــة الإســتراتيجية« متغيــراً مســتقلًا و»الســلوك« متغيــراً 
تابعا؛ً إذ إن الثقافة الإســتراتيجية تؤثر على الســلوك من خلال تقديم »مجموعة محدودة 
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ومرتبــة مــن التفضيــات الإســتراتيجية الكبــرى« لصانعــي السياســات والتأثيــر علــى كيفيــة 
تعلــم أعضــاء هــذه الثقافــات مــن التفاعــل مــع البيئــة الأمنيــة. محــور هــذه النظريــة هــو 
التمييــز بيــن الثقافــة الإســتراتيجية وســلوك الدولــة. يعتمــد جونســتون هــذا النهج؛ من أجل 
عــزل الثقافــة الإســتراتيجية متغيــراً مســتقلًا؛ ومــن ثــم قيــاس قوتهــا الســببية فيمــا يتعلــق 
بســلوك الدولــة )Johnston, 1995(. أمــا كريســتوف؛ فيعتقــد أن إحــدى نقــاط القــوة فــي 
نظريــة الثقافــة الإســتراتيجية تكمــن فــي قدرتهــا علــى التنبؤ بقــرارات السياســة الخارجية، 
ويضيــف أنــه علــى الرغــم مــن عنصــر التغييــر، فــإن الثقافــة الإســتراتيجية للدولــة ثابتــة بما 

.)Meyer, 2011( يكفــي للســماح للفــرد بإصــدار أحــكام علــى الإجــراءات المســتقبلية

مازالــت النقاشــات الأدبيــة حــول الثقافــة الإســتراتيجية مســتمرة بيــن الجيليــن الثاني 
والثالــث، وعلــى الرغــم مــن أن الجيــل الثالــث يعتقــد أنــه متفــوق علــى الجيليــن الأوليــن، 
فإنــه يقــر بوجــود العديــد مــن المشــكلات مــع هــذا الجيــل أيضــاً. علــى ســبيل المثــال قــام 
كولــن جــراي بانتقــاد فرضيــة جونســتون فــي فصــل الثقافــة الإســتراتيجية عــن الســلوك 
الإســتراتيجي؛ حيــث كانــت حجــة جــراي الأساســية هــي أنــه لا يمكــن فصــل الســلوك 
الإســتراتيجي عــن مفاهيــم الثقافــة الإســتراتيجية؛ لأن مثــل هــذا الســلوك ينفــذه حتمــاً 
أشــخاص »مثقفــون«. بالنســبة إلــى جــراي، فــإن عــدم القــدرة علــى فصــل الثقافــة عــن 

.)Gray, 1999b, p. 135( الســلوك يحــول دون إمكانيــة فصــل الســبب عــن النتيجــة

مــن  رابــع  جيــل  تكويــن  احتماليــة  نحــو  دفــع  عمليــة  الحديثــة  الدراســات  تشــهد 
أدبيــات الثقافــة الإســتراتيجية، ولوحــظ أن النقاشــات والانتقــادات بيــن الباحثيــن مازالــت 
 مســتمرة بخصــوص نظريــة الثقافــة الإســتراتيجية وعمليــة تطويرهــا؛ حيــث ذهــب بعــض

التــي تفتــرض وجــود ثقافــات فرعيــة داخــل المجتمــع  الباحثيــن - أمثــال مايــا كــروس 
الإســتراتيجي تؤثــر علــى الثقافــة الإســتراتيجية لدولــة مــا، يؤيدهــا بذلــك آلان بلومفيلــد - 
إلــى أن الثقافــة الإســتراتيجية تحتــوي علــى ثقافــات فرعيــة مختلفــة أو عناصــر متناقضــة، 
وأنهــا تتنافــس علــى الهيمنــة؛ ومــن ثــم، فــإن نموذج الثقافة الإســتراتيجية لا يفتــرض الكثير 

 .)Cross, 2013; Bloomfield, 2012( مــن الاســتمرارية أو التماســك المفــرط

أولًا - الثقافة الإستراتيجية والهوية الأمنية لليابان:
مــرت الثقافــة الإســتراتيجية لدولــة اليابــان الحديثــة بثــاث مراحــل مهمــة، يمكــن 
تلخيصهــا بمــا يأتــي : مرحلــة الانعــزال عــن المحيــط الخارجي، ثم مرحلة العســكرة وتحكم 
النخــب العســكرية بشــؤون البــاد السياســية والتوســع العســكري للإمبراطوريــة اليابانيــة 
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حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم مرحلــة الثقافــة المضــادة للنزعــة العســكرية بعــد 
هزيمــة اليابــان مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )Oros, 2014, p. 227(، وقــد جــاءت 
نتيجــة التداعيــات المدمــرة للحــرب، التــي هــزت كيــان الدولــة اليابانيــة، لنجــد اســتمرارية 
فــي هيمنــة هــذه الثقافــة حتــى مــع انتهــاء الحــرب البــاردة لتشــكل حالــة مــن انعــدام الثقــة 
بيــن المجتمــع اليابانــي تجــاه العســكر، ونتيجــة لانعــدام الثقــة تولــد شــعور بالقلــق ســاد 
التوجــه العــام تجــاه أي محاولــة حكوميــة وسياســية تهــدف إلــى فك القيــود التي وضعت في 
الدســتور اليابانــي مــا بعــد الحــرب فــي عــام 1947، التــي قلصــت الــدور العســكري لليابــان، 
هــذه الأحــداث التــي نتجــت عــن تجربــة تاريخيــة أظهرت ثقافــة إســتراتيجية يابانية مهيمنة 
اتســمت بطابــع الرفــض لأي تدخــل عســكري فــي السياســة اليابانيــة ورفــض أي محاولــة 
تقــوم بهــا النخــب السياســية؛ مــن أجــل زيــادة دور قــوات الدفــاع الذاتــي أوالمشــاركة خــارج 
الحــدود لتصبــح حالــة شــبه مؤسســية متبعــة فــي الحيــاة العامــة داخــل اليابــان، وانعكســت 

أيضاعًلــى سياســتها الخارجيــة والأمنيــة.

مثــل الدســتور الحجــر الأســاس والداعــم الرئيــس لثقافــة نبــذ العســكرية مــن خــال 
المادة 9 من الدســتور، ليضيف رئيس الوزراء الســابق يوشــيدا المزيد من مبادئ الســلمية 
فــي السياســة اليابانيــة، التــي ســميت لاحقــاً بعقيــدة يوشــيدا، وأصبحــت دعامــة أخــرى مــع 
الدســتور ترســخ الثقافــة المضــادة للعســكرية، واعتبــرت هــذه العقيــدة بمــرور الزمــن تقليداً 
تســير عليــه الحكومــات اليابانيــة المتعاقبــة بعــد الحــرب العالميــة الثانية، يدعو إلى ســلمية 
الأمــة اليابانيــة ويعكــس حالــة المســالمة لسياســة اليابــان الأمنيــة والخارجيــة، وتلخــص 

عقيــدة يوشــيدا بعــدة مبــادئ، تدعــم الدســتور المســالم، هــي:

)1( عــدم وجــود قــوات مســلحة تقليديــة تتدخــل فــي صنــع السياســة الداخليــة للبــاد، 
)2( لــن يكــون هنــاك أي اســتخدام للقــوة مــن جانــب اليابــان لحــل النزاعــات الدوليــة، 
باســتثناء الدفــاع عــن النفــس، )3( لــن تكــون هنــاك مشــاركة يابانيــة فــي الحــروب الخارجية 

.)Oros, 2014, p. 233(

والنتيجة أن الدستور الياباني، والمادة التاسعة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى 
عقيــدة يوشــيدا والمبــادئ غيــر النوويــة الثلاثــة - تعتبــر مــن ســمات الثقافــة الإســتراتيجية، 
وقــد انعكســت علــى الهويــة الأمنيــة منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى بعــد فتــرة 
الحــرب البــاردة، وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض التحديــات الأمنيــة التــي كانــت تتمثــل فــي 
الاتحــاد الســوفيتي ونفــوذه والحــرب الكوريــة وحــرب فيتنــام التــي شــاركت فيهــا الولايــات 
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المتحــدة الأمريكيــة، لكــن عنــد مقارنــة ســمات الثقافــة المهيمنــة مــع ســلوك الحكومــات 
فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة يلاحــظ ابتعــاد النخــب السياســية وصنــاع القــرار عــن 
الهويــة الأمنيــة التقليديــة بصــورة تدريجيــة لتعكــس تطلعــات صنــاع القــرار فــي ســلوك طريــق 
آخــر بحــذر وخُطــا ثابتــة بحثــاً عــن هويــة أمنيــة جديــدة تتحــدى بهــا الثقافــة الإســتراتيجية 
المهيمنــة مــن خــال اســتمالة الــرأي العــام نحــو القبــول التدريجــي بالممارســات الأمنيــة 
والعســكرية التــي تســعى لهــا النخب السياســية لمواكبــة المتغيرات الإقليميــة والدولية وإقناع 
الــرأي العــام الداخلــي فــي التغيــر التدريجــي نحــو التخلــي عــن الثقافــة المضــادة للعســكرية. 

مــن خــال الهويــة الأمنيــة للدولــة يمكــن فهــم ديناميكيــة الثقافــة الإســتراتيجية ومدى 
مرونتهــا فــي التغيــر نحــو ثقافــة إســتراتيجية جديــدة وخاصــة فــي حالة اليابــان بعد الحرب 
العالميــة الثانيــة )Oros, 2014, p. 229(؛ أي مــن خــال فهــم الهويــة الأمنيــة للدولــة يمكــن 
فهــم الثقافــات الفرعيــة، وخاصــة ثقافــة النخــب السياســية التــي تحــاول التأثيــر علــى 

الثقافــة الإســتراتيجية المهيمنــة علــى الدولــة.

مثّــل الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي LDP بقيــادة شــينزو آبــي أحــد أبــرز المطالبيــن 
بتغييــر الهويــة الأمنيــة لليابــان مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وإن هــدف رئيــس الــوزراء 
شــينزو آبــي هــو أن تصبــح اليابــان »دولــة طبيعيــة«، يمكنهــا توظيف القوة العســكرية لحماية 
مصالــح البــاد وتعزيزهــا. لقــد توصــل آبــي إلــى عقيــدة سياســية - عســكرية - دبلوماســية 
موســعة، لا تزال غامضة، ولكن مختلفة بشــكل واضح، لليابان، يطلق عليها اســم »مســاهم 

)Harner, 2015( .»اســتباقي في الســام

 MOD الدفــاع  وزارة  إلــى   JDA اليابانيــة  الدفــاع  وكالــة  تحولــت   2007 عــام  فــي 
بموافقــة البرلمــان اليابانــي كجــزء مــن جهــود رئيــس الــوزراء شــينزو آبــي فــي جعــل اليابــان 
دولــة أكثــر حزمــاً، مصرحــاً، بمناســبة إنشــاء وزارة دفــاع علــى مســتوى مجلــس الــوزراء 
لتحــل محــل وكالــة الدفــاع الســابقة بأنــه: »منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، تغيــر وضــع الأمــن 
القومــي الــذي يواجــه اليابــان بشــكل كبيــر« )Lies, 2007(، ومــن ثــم؛ تصبــح مؤسســة أكثــر 
مســؤولية ونفــوذاً، وتــم الموافقــة علــى توفيــر تخصيــص مالــي فــي الميزانيــة العامــة كباقــي 
الــوزرات الأخــرى، وأصبــح بإمــكان الأفــراد المنتميــن إلــى قــوات الدفــاع الذاتــي المشــاركة 
بعــد   ،)Japan Ministry of Defence, 2007( الدفــاع  وتنســيق سياســات  المناقشــات  فــي 
أن كانــت السياســة الأمنيــة تديرهــا وزارة الخارجيــة وكانــت وكالــة الدفــاع تحــت إشــراف 
موظفيــن مدنييــن يتحكمــون بالوكالــة، ويمنعــون أي عســكري مــن المشــاركة الفعليــة أو 
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التخطيــط للسياســة الأمنيــة للبــاد، ويعتبــر هــذا الإجــراء الحكومــي انتهــاكاً للمبــدأ الأول- 
الــذي ســبقت الإشــارة إليــه - بســبب تدخــل الضبــاط فــي السياســة الأمنيــة لليابــان، وهــو 
جــزء مــن سلســلة إجــراءات حكوميــة قامــت بهــا حكومــة شــينزو آبــي مــن أجــل تشــكيل 

سياســة أمنيــة جديــدة.

تضمنــت الإجــراءات الحكوميــة أيضــاً سلســلة مــن الخطــوات الإصلاحيــة المترابطــة 
فــي مجــال الأمــن والدفــاع، ومنهــا:

- إنشــاء مجلــس الأمــن القومــي )NSC(: وكان ذلــك فــي 2013؛ ليصبــح علــى غــرار 
الهيئــات الأمريكيــة والبريطانيــة مــن حيــث الهيكليــة الإداريــة والعمــل، ويتألــف المجلــس 
مــن رئيــس الــوزراء وأميــن ســر مجلــس الــوزراء ووزيــري الخارجيــة والدفــاع، وتأتــي أهميــة 
هــذا المجلــس فــي عملــه مــن خــال تأميــن تبــادل المعلومــات الأمنيــة بيــن الأجهــزة الأمنيــة 
لتطويــر التنســيق الداخلــي بيــن الأجهــزة الأمنيــة وإدارة الأزمــات بصــورة أكثــر تنظيمــاً. 

.)Japan Ministry of Defence, 2014(

- قانــون ســرية الدولــة: يهــدف هــذا القانــون إلــى وضــع ضوابــط أكثــر صرامــة لمنع 
تســرب المعلومــات المهمــة داخــل الدولــة وخاصــة الاســتخبارية منهــا. وضــع هــذا القانــون 
لطمأنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــأن المعلومــات الاســتخبارية المتبادلــة ســتكون فــي 
مأمــن فــي حــال اطــاع حكومــة اليابــان عليهــا ولمواصلــة تبــادل المعلومــات مــع المخابــرات 

.)TheGuardian, 2014( الأمريكيــة مــن أجــل ضمــان أمــن اليابــان

 :)NSS( القومــي  الأمــن  بإســتراتيجية  ســميت  جديــدة  إســتراتيجية  اعتمــاد   -
وقــد اعتمــدت فــي عــام 2013 وســيلة ردع، تضمــن فيهــا اليابــان أمنهــا وســامة أراضيهــا، 
ودعــم الاســتقرار فــي البيئــة الأمنيــة بمنطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادي مــن خــال تعزيــز 
.)Japan Ministry of Defence, 2014( التحالــف بينهــا وبيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

- مراجعــة المبــادئ التوجيهيــة لبرنامــج الدفــاع الوطنــي )NDPG( وتطويرهــا: 
ويكــون ذلــك بموافقــة مجلــس الــوزراء اليابانــي للعمل على تطوير عقيــدة الدفاع لدى اليابان 
وتقييــم قــدرات قــوات الدفــاع الذاتــي لهــا؛ لتشــمل توصيــات، تضمنــت: إنشــاء ســاح مشــاة 
البحريــة مــن أجــل العمليــات البرمائيــة واســتعادة الجــزر النائيــة فــي حالــة الاعتــداء عليهــا 
وتعزيــز الدفــاع الإلكترونــي والمراقبــة الفضائيــة وتحســين القــدرات الاســتخبارية؛ حيــث 
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تعتبــر أول وثيقــة وطنيــة يتــم الإعــان فيهــا بصراحــة عــن مســاعي الصيــن الحثيثــة لتحديث 
قواتهــا العســكرية وقدراتهــا الصاروخيــة والنوويــة واســتعراض قوتهــا فــي البحــر، بالقــرب 
مــن الجــزر اليابانيــة، واعتبرتــه اليابــان تهديــداً مباشــراً لهــا، بالإضافــة إلــى تهديــدات كوريــا 
الشــمالية الصاروخيــة، وأوصــت الوثيقــة بضــرورة تطويــر قــدرات قــوات الدفــاع الذاتــي 
وزيادتهــا مــن الناحيــة الدفاعيــة وكذلــك الهجوميــة؛ لمعالجــة أي خطــر محتمــل أو حالــة 
طارئــة تهــدد أمــن اليابــان. للمزيــد راجــع المبــادئ التوجيهيــة والتحديــث المســتمر لهــا حيث 
.)Japanese Ministry of Defence, 2013( يصدرفــي كل ســنة تقييمــات وتحديثــات جديــدة

ــى صــادرات الأســلحة فــي 2014: وذلــك مــن خــال  - رفــع الحظــر المفــروض عل
تخفيــض الأحــكام التــي تتحكــم بصــادرات الأســلحة بشــرط أن تســتثنى الــدول التــي يحــدث 
 Sakaki, 2015,( بهــا صــراع أو تلــك الخاضعــة للعقوبــات الدولية من تصدير الأســلحة إليهــا

.)p. 19

- زيــادة الإنفــاق الدفاعــي والعســكري لليابــان مــن عــام 2013 حتــى 2015: وتعتبــر 
أكبــر ميزانيــة خصصــت للدفــاع فــي تاريــخ اليابــان مــن أجــل تعزيــز قــدرات قــوات الدفــاع 
الذاتــي. إن الإنفــاق الدفاعــي يتزايــد للعــام الثالــث علــى التوالــي بميزانيــة تقــدر بـــ 4.98 
تريليونــات يــن يابانــي )نحــو 42 مليــار دولار أمريكــي( فــي عــام 2015، في حين كان الإنفاق 
الدفاعــي فــي عــام 2013 يقــدر بـــ 4.68 تريليونــات يــن يابانــي، لكــن الإنفــاق الدفاعــي ظــل 

.)Schreer, 2015( أقــل مــن 1 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي

- تقليــص وتحجيــم النظــام البيروقراطــي الصــارم الــذي تمســك بعقيــدة يوشــيدا: 
 ،CLB وقد قام رئيس الوزراء السابق كويزومي بإضعاف دور مكتب تشريعات مجلس الوزراء
الــذي كان لــه الــدور المركــزي فــي فــرض عقيدة يوشــيدا من خلال تقديم تفســيرات دســتورية 
صارمــة للتحكــم بالمشــاريع المقدمــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء بصفتــه مستشــاراً قانونيــاً 
لمجلــس الــوزراء، مــن خــال دراســة مشــروعات القوانيــن والأوامــر والمعاهــدات الصــادرة عن 
مجلــس الــوزراء، ولــم يعــد بإمــكان هــذا المكتــب التدخــل المباشــر وأداء دور الوســيط في الرد 
علــى استفســارات البرلمــان اليابانــي نيابــة عــن مجلــس الــوزراء أو الــوزراء، وبهــذا الإجــراء 
فــرض كويزومــي الإرادة السياســية علــى النظــام البيروقراطــي المعقــد والصــارم، الــذي قيــد 

ملــف الأمــن فــي اليابــان لعــدة عقــود، بالثقافــة المضــادة للنزعــة العســكرية.
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تعالــت أيضــاً الأصــوات القوميــة مــن قبــل المحافظيــن الذيــن يميلــون إلــى اليميــن 
إلــى  آبــي  شــينزو  فحضــور  وتاريخــه؛  اليابانــي  الإمبراطــوري  بالمجــد  الشــعب  لتذكيــر 
)ضريــح ياســوكوني( بعــد مــرور عــام للاحتفــال بعودتــه لمنصــب رئاســة الــوزراء بعــد فــوز 
حزبــه بالانتخابــات فــي عــام 2012 هــو إشــارة واضحــة إلــى إعــادة الفخــر الوطنــي بالتاريــخ 
الإمبراطــوري لليابــان؛ ممــا أدى إلــى اســتهجان كل مــن حكومــة كوريــا الجنوبيــة والصيــن 
)BBCNEWS, 2013(؛ بســبب الماضــي الإمبريالــي لليابــان والتوســع مــن خلال غزو اليابان 
للصيــن وكوريــا والإرث التاريخــي لهــذا التوســع الــذي حمــل معــه عمليــات قتــل وترويــع 
واســتعمار للشــعوب قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة وفــي أثنائهــا، ومــازال يرتكــز فــي أذهــان 
تلــك الشــعوب؛ ممــا أدى إلــى تخــوف حالــي مــن عودة اليابــان لنزعتها العســكرية، بالإضافة 
إلــى ذلــك جــادل علنــاً كل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء - آنــذاك - شــينزو آبــي، ووزيــر 
الخارجيــة تــارو آســو فــي المطالبــة بالحصــول علــى قــدرات عســكرية للقيــام بضربــات 
جويــة اســتباقية ضــد منشــآت الصواريــخ بعــد التجربــة النوويــة لكوريا الشــمالية فــي أكتوبر 
2006، وقــام رئيــس مجلــس أبحــاث السياســة فــي الحزب الليبرالي الديمقراطي شويتشــي 
ناكاجــاوا، ووزيــر الخارجيــة آســو بالدعــوة علنــاً إلــى بــدء مناقشــة خيــارات اليابــان النوويــة 
)Izumikawa, 2011, p. 39( رداً علــى تجــارب كوريــا الشــمالية النوويــة، وهــذا يعــد انتهــاكاً 
واضحــاً للمبــدأ الثانــي المذكــور؛ مــن حيــث اســتخدام القــوة أو التهديد بهــا، وخرقاً واضحاً 

لمبــادئ اليابــان غيرالنوويــة الثلاثــة.

مــن خــال الانتشــار الخارجــي لقــوات الدفــاع الذاتــي SDF فإنــه علــى الرغــم مــن 
محدوديــة مهامهــا التــي تركــزت فــي تقديــم الدعــم اللوجيســتي فــي الحــروب الخارجيــة 
التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة فــي أفغانســتان والعــراق، شــددت قوات الدفــاع الذاتي على 
أن أنشــطتها تقتصــر علــى المســاعدات الإنســانية فقــط وفــق ماتســمح بــه الأمــم المتحــدة 
والقانــون الدولــي )Envall, 2016, p. 7(، إلا أن هــذه المشــاركات الخارجيــة مثلــت أيضــاً 
نقطــة جــدال وانقســام بيــن الجمهــور العــام والأحــزاب اليابانيــة واعتبــرت انتهــاكاً للمبــدأ 
الثالــث. فــي المقابــل كان هنــاك إدراك متزايــد فــي المجتمــع اليابانــي بأن الدور العســكري 
المقيــد بشــدة علــى أســاس مبــادئ الأمــة المســالمة لــم يعــد شــرعياً فــي ضــوء المســؤولية 
الدوليــة المتزايــدة والبيئــة الأمنيــة الإقليميــة والعالميــة المتطــورة فــي فتــرة مــا بعد الحرب 

.)Withitwinyuchon, 2016, p. 245( البــاردة
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ثانياً- البيئة الأمنية الإقليمية المحيطة باليابان: 
إن التحــولات المهمــة فــي البيئــة الأمنيــة الإقليميــة لليابــان بعــد الحــرب البــاردة 
هــي التــي دفعــت أو غيــرت مــن سياســة اليابــان الداخليــة والخارجيــة، وبخاصــة السياســة 
الأمنيــة؛ نتيجــة ظهــور الصيــن كقــوة إقليميــة صاعــدة بخطــوات متســارعة فــي منطقــة 
شــرق آســيا وجنــوب شــرقها؛ إذ مثــل الصعــود الصينــي عامــل تهديــد مباشــر لليابــان، 
بالإضافــة إلــى التهديــدات الصاروخيــة والنوويــة المتزايــدة مــن قبــل كوريــا الشــمالية؛ ممــا 
دفــع اليابــان إلــى اتخــاذ إجــراءات جريئــة وملموســة لمواجهــة هــذا التهديــد الجديــد. إن 
ــرٍ وتطــور بعــد الحــرب البــاردة،  حالــة تصــور التهديــد فــي سياســة اليابــان فــي حالــة تغيّ
تختلــف عــن حالــة تصــور التهديــد فــي أثنــاء الحــرب البــاردة التــي كانــت تتمثــل فيالاتحــاد 
الســوفييتي الــذي يمثــل الخصــم الســابق والحالــة المهــددة لأمــن اليابــان؛ إذ بعــد أن كانــت 
اليابــان معتمــدة اعتمــاداً كليــاً علــى الحليــف الأمريكــي أمنيــاً وعســكرياً، عــززت اليابــان مــن 
سياســتها الدفاعيــة والأمنيــة وفــق عــدة خطــوات حكوميــة لتعكــس حالــة تصــور التهديــد 

الجديــدة لأمــن اليابــان وســيادتها.

 صدرت عدة كتب رســمية عن الدفاع اليابانية لعام 2016 شــددت فيها اليابان على 
ضــرورة الحــزم المتزايــد تجــاه الصيــن وتحشــيدها العســكري فــي منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادي؛ حيــث تشــعر اليابــان - علــى وجــه الخصــوص - بالقلــق إزاء أنشــطة الصيــن فــي 
بحــر الصيــن الجنوبــي عــن طريــق العســكرة الزاحفــة نحــو الجــزر المتنــازع عليهــا وعمليــات 
 .)Gady, 2016( اســتصلاح الأراضــي فيهــا؛ لجعلهــا منطقــة عمليــات عســكرية متقدمــة
يمثــل النــزاع الإقليمــي البحــري المســتمر بيــن اليابــان والصيــن حــول أحقيــة الســيادة حــول 
جزيــرة ســينكاكو / دياويــو فــي بحــر الصيــن الشــرقي إحــدى القضايــا الرئيســة التــي يتــم 
عرضهــا فــي الكتــب الصــادرة عــن وزارة الدفــاع اليابانيــة باســتمرار. قامــت الصين بإرســال 
دوريــات لخفــر الســواحل والبحريــة الصينيــة؛ مــن أجــل إعطــاء إشــارة إلــى أن الصيــن لهــا 
ســيادة علــى هــذه الجــزر ولــن تتخلــى عنهــا، وأعلنــت الصيــن فــي نوفمبــر مــن عــام 2013 
عــن إنشــاء منطقــة تحديــد للدفــاع الجــوي الخــاص بهــا )ADIZ( فــي بحر الصين الشــرقي؛ 
ليمتــد إلــى مــا تعتبــره اليابــان مجالهــا الجــوي الوطنــي، وإن هــذا التحديــد للدفــاع الجــوي 
مــن قبــل الصيــن امتــد ليشــمل الجــزر المتنــازع عليهــا، تطلــق عليهــا اليابــان اســم ســينكاكو، 
فــي حيــن تطلــق عليهــا الصيــن اســم دياويــو؛ لتــزداد تعقيــدات النــزاع البحــري بيــن البلديــن 

.)DUCHÂTEL & al., 2015(
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 خريطة تبين موقع الجزر المتنازع عليها سينكاكو/دياويو، ومدى تغطية 
منظومة الدفاع الجوي الصيني لها 

)Viewpoints: China air zone tensions bbcnews, 2013( :المصدر

ردت اليابــان بنشــر الوســائل اللازمــة للدفــاع عــن جزيــرة ســينكاكو، وركــزت علــى 
وحدات تحديد المواقع وتكثيف الاســتخبارات والمراقبة والاســتطلاع، وتخطط لبناء قوة 
دفــاع ديناميكيــة مشــتركة مــع التركيــز علــى قــدرات الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع 
)ISR(، وقــدرات التنقــل والعمليــات البرمائيــة، وزيــادة أســطول الغواصــات مــن 16 إلــى 
22 وحــدة، وزيــادة وحــدات مقاتلــي مشــاة البحريــة مــن 47 إلــى 54 وحــدة، والاحتفــاظ 
بأربعــة أســاطيل بحريــة ومدمرتيــن، بالإضافــة إلــى نشــر ســربي طائــرات مقاتلــة مــن طــراز 
F-15 فــي قاعــدة ناهــا الجويــة والســعي نحــو شــراء مقاتــات F-35 مــن الولايــات المتحــدة 

.)Japanese Ministry of Defence, 2013(

تنــاول تقريــر صــادر عــن الدفــاع اليابانيــة لتقييــم البيئــة الأمنيــة المحيطــة باليابــان 
والتهديــدات الصاروخيــة لكوريــا الشــمالية، ناقــش التقريــر نوعيــة الصواريــخ التــي أطلقتها 
مؤخــراً كوريــا الشــمالية، وقــد أشــار التقريــر إلــى اســتخدام كوريــا الشــمالية صاروخــاً 
ثلاثــي المراحــل فــي فبرايــر 2016، مشــتقاً مــن صــاروخ باليســتي طويــل المــدى، نوعــه 
Taepodong-2، واعتبــرت اليابــان أن برنامــج الصواريــخ فــي كوريــا الشــمالية آخــذ بالتطــور، 



233

العلاقة بين الثقافة الإستراتيجية والتغيير في السياسة الأمنية والدفاعية لليابان

بالإضافــة إلــى عــدة صواريــخ باليســتية، قامــت كوريــا الشــمالية باســتعراضها أو إطلاقهــا، 
منها صاروخ KN08 الجديد )Japanese Ministry of Defense, 2016(. ولمواجهة تهديدات 
الصواريــخ الباليســتية، اعتمــدت اليابــان علــى ثــاث ركائــز للــرد العســكري، وهــي : الدفــاع 
الصاروخــي - الصاروخــي، والدفــاع المدنــي، والــردع النووي الموســع الذي تقدمه الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة. فــي عــام 2003 اتخــذت اليابــان قــراراً بشــراء نظــام BMD، وبــدأت 
فــي نشــر وحــدات BMD بيــن قــوات الدفــاع الذاتــي فــي عــام 2007، وشــاركت اليابــان 
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي بحــث مشــترك لتطويــر نظــام معــدّل مــن الصواريــخ 
الاعتراضيــة SM-3 وصواريــخ PAC-3 المضــادة للصواريــخ الباليســتية، وســيتم الانتهــاء 
ــة النهائيــة مــن SM-3 Block IIA بحلــول عــام 2017. تســعى اليابــان أيضــاً  مــن المرحل
إلــى تطويــر تقنيــات عســكرية؛ مثــل الدفاعــات الصاروخيــة الباليســتية )BMD( كــرد فعــل 

.)Chanlett-Avery, 2019, p. 35( لقــدرات كوريــا الشــمالية الصاروخيــة

هنــاك تحــد آخــر يواجــه اليابــان فــي بيئتهــا الأمنيــة الإقليميــة؛ حيث تعتبــر المطالبات 
التــي احتلهــا الاتحــاد  اليابانيــة المســتمرة لإرجــاع الجــزر الأربــع فــي منطقــة الكورنيــل 
الســوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وتحتفظ بها روســيا حتى الآن، الشــغل الشــاغل لأي 
رئيــس وزراء يابانــي، ومنهــم شــينزو آبــي الــذي يســعى إلــى إقامــة علاقــات وثيقــة مــع روســيا 
علــى الرغــم مــن تحفــظ روســيا علــى إرجــاع الجــزر لليابــان حتــى الآن، وهــذا يعتبــر تحديــاً 
صعبــاً يواجــه السياســة الخارجيــة اليابانيــة لــم يســتطع شــينزو آبــي حلـّـه، ومــع ذلــك، هنــاك 
عــدة أســباب جعلــت سياســة إدارة آبــي الســابقة تجــاه روســيا قائمــة على التعــاون والمبادرة، 
بغــض النظــر عــن الجــزر إذا مــا كانــت ســتعاد إلــى اليابــان أم لا. مــن تلــك الأســباب وفــي ظل 
التوتــر الأمنــي الــذي تشــهده منطقــة شــرق آســيا وخصوصــاً اليابــان، أن مصلحــة اليابــان 
تقتضــي دائمــاً إقامــة علاقــات جيــدة مــع روســيا؛ لكونهــا لاعبــاً إســتراتيجياً مهمــاً فــي 
المنطقــة؛ إذ إنــه لايمكــن لليابــان إقامــة علاقــات مواجهــة مــع الصيــن وروســيا فــي وقــت 
واحــد والســماح لهمــا بالتوحــد ضدهــا؛ ممــا يشــكل خطــراً إســتراتيجياً كبيراً إذا مــا توحدتا 
ضــد اليابــان. فــي حالــة افتــراض اســتمرارية التنافــس الأمنــي بيــن اليابــان والصيــن، فــإن 
الحفــاظ علــى العلاقــات الجيــدة مــع روســيا يســهم أيضــاً فــي الاســتقرار الإقليمــي، ويعتبــر 
فرصــة للتفــاوض المســتمر حــول قضيــة الجــزر المتنــازع عليهــا معهــا، وقــد فضــل شــينزو 
آبــي الاســتمرار فــي التواصــل مــع روســيا علــى الرغــم مــن العقوبــات الدوليــة التــي فرضــت 

.)Tsuruoka, 2019( 2014 عليهــا نتيجــة ضمهــا لشــبه جزيــرة القــرم فــي عــام
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ثالثاً- التحالف الأمريكي - الياباني:
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي تركــزت الإســتراتيجية الأمريكيــة علــى منطقــة الشــرق 
الأوســط وقللــت مــن تركيزهــا علــى منطقــة آســيا؛ ومــن ثــم عــاودت التركيــز مجــدداً علــى 
منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي؛ حيــث أعلنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي لهــا موقف 
واضــح فــي احتــواء الصيــن عــن طريــق إعــادة التــوازن فــي آســيا والمحيــط الهــادي وفــق 
إســتراتيجية »المحــور«، التــي أعلــن عنهــا الرئيــس الأمريكي أوبامــا )GREEN, 2016(؛ للتأكيد 

مجــددا علــى دورهــا السياســي والعســكري فــي المنطقــة وتأميــن مكانــة اقتصاديــة أكبــر.

القــرار  صانــع  لــدى  اليقيــن  عــدم  مــن  حالــة  أوجــدت  عديــدة  خارجيــة  عوامــل   
اليابانــي تجــاه مــا يحصــل فــي بيئتهــا الأمنيــة، منهــا : تــأزم العلاقــات اليابانيــة - الصينيــة، 
وتهديــدات كوريــا الشــمالية الصاروخيــة؛ حيــث يــرى صنــاع القــرار والمحللــون فــي اليابــان 
أن الصيــن تشــارك فــي »شــكل مــن أشــكال التوســع الزاحــف فــي الإقليــم«؛ حيــث تهــدف 
 Envall,( ،»تكتيكاتهــا إلــى »الترهيــب« بشــكل متعجــرف أو»الســلوك القســري الإكراهــي
p. 10 ,2016(، وهــذا مــا أكدتــه أغلــب التقاريــر الصــادرة عــن معاهــد الدراســات اليابانيــة 

وكتــب الدفــاع، وهــو أن الصيــن تســعى إلــى تطبيــق سياســة جديــدة أكثــر حزمــاً فــي الإقليــم 
محاولــة تغييــر الوضــع الراهــن بالإكــراه مــن أجــل تحقيــق مــا تســميه بمصالحهــا الجوهريــة 
 National Institute for Defense Studies, 2013,( والشــرقي  الجنوبــي  الصيــن  بحــر  فــي 
p. 2(، فــي المقابــل هنــاك تخــوف يابانــي مــن إســتراتيجية الولايــات المتحــدة؛ كونهــا قــد 

تتخلــى جزئيــاً عــن حلفائهــا فــي الإقليــم بعــد قيامهــا بتخفيــض ميزانيــة الدفاع وإعادة نشــر 
قواتهــا العســكرية مــن جديــد ونقــل بعــض القــوات مــن جزيــرة أوكينــاوا اليابانيــة إلــى جزيرة 
غــوام، وهــذا الفعــل قــد دفــع اليابــان إلــى الاعتمــاد علــى ذاتهــا أكثــر مــن الســابق لمواجهــة 
التحديــات الأمنيــة والفــراغ فــي القــوة الــذي نشــأ نتيجــة إعــادة توزيــع القــوات الأمريكيــة 

)Envall, 2016, p. 12( جغرافيــاً بعيــداً عــن شــمال شــرق آســيا

 إن التأكيــد الإســتراتيجي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي آســيا والمحيــط الهــادي 
دفــع باليابــان إلــى تقديــم ضمانــات لحليفهــا الأمريكــي؛ لذلــك أدركــت إدارة آبــي أهميــة 
تطويــر التحالــف وتعزيــز التعــاون ليصبــح أقــرب إلــى المســاواة بيــن البلديــن، وأن تتحمــل 
اليابــان جــزءاً مــن تكاليــف هــذا التحالــف، وقــد أعلــن رئيــس الــوزراء شــينزو آبــي فــي زيــارة 
إلــى واشــنطن فــي 2015 أن »سياســات اليابــان ســتكمل إعــادة التــوازن الأمريكيــة، وأن 
اليابــان دعمــت الجهــود الأمريكيــة فــي إعــادة التــوازن أولاً وأخيــراً«. وأعلــن أيضــاً وزيــر 



235

العلاقة بين الثقافة الإستراتيجية والتغيير في السياسة الأمنية والدفاعية لليابان

الدفــاع اليابانــي أن »إعــادة التــوازن لايمكــن أن تتحقــق مــن دون تعــاون حلفــاء الولايــات 
المتحدة وشــركائها« )Envall, 2016, p. 13(، في إشــارة إلى أهمية دور الشــركاء الإقليميين 
فــي تقديــم الدعــم للولايــات المتحــدة وتأكيــد أهميــة دور اليابــان المحوري في شــرق آســيا، 
بالإضافــة إلــى التصــور المشــترك بيــن اليابــان والولايــات المتحــدة حــول التهديــد الصــادر 

عــن الصيــن وكوريــا الشــمالية. 

كان هنــاك تغييــرات أساســية فــي الموقــف الأمنــي ​​اليابانــي قامت بهــا حكومة اليابان 
للتكيــف مــع البيئــة الأمنيــة ومــع مطالبــات الولايــات المتحــدة التــي تبحث عــن حليف موثوق 
بــه، أولهــا محــاولات إدارة آبــي فــي إعــادة تفســير المــادة 9 مــن الدســتور، التــي تمثــل العقبة 
الأساســية أمــام تطويــر قــدرات اليابــان العســكرية؛ حيــث بــدأ الحــزب الحاكــم )LDP( فــي 
إعــادة تفســير مفهــوم حــق الدفــاع الجماعــي عــن النفــس الــذي يســمح لليابــان بممارســة 

الحــق غيــر المقيــد فــي الدفــاع الجماعــي عــن النفــس. 

الأســاس  بنــاء  إعــادة  حــول  الاستشــارية  اللجنــة  مــن   2008 فــي  تقريــر  وصــدر   
 The Advisory Panel on( القانونــي للأمــن، وهــي هيئــة استشــارية تابعــة لرئيــس الــوزراء
آبــي  إدارة  أن  اللجنــة  أعلنــت   .)Reconstruction of the Legal Basis for Security, 2008

تســعى إلــى أن تكــون اليابــان فــي وضــع يمكنهــا مــن المســاعدة فــي الدفــاع عــن حليفهــا 
الولايــات المتحــدة ضــد ضربــات الصواريــخ الباليســتية الموجهة ضد القــوات الأمريكية أو 
الهجمات على ســفن البحرية الأمريكية في المياه الإقليمية المحيطة باليابان واســتخدام 
الأســلحة في عمليات الســام الدولية. واقترحت اللجنة أنه ينبغي تغيير تفســير الدســتور 
للســماح لليابــان بممارســة الحــق الجماعــي فــي الدفــاع عــن النفــس والمشــاركة فــي تدابيــر 
الأمــن الجماعــي للأمــم المتحــدة ولتعزيــز الثقــة مــع الحليــف الأمريكــي، علــى الرغم من أن 
توصيــات التقريــر لــم تنفذهــا الحكومــة اللاحقــة، ولكــن اســتؤنفت الجلســة عــام 2012 بعــد 
عــودة آبــي رئيســاً للــوزراء واســتكملت أعمالهــا فــي 2014، موصيــة بــأن الحظــر المفــروض 
علــى الدفــاع الجماعــي عــن النفــس يجــب التخلــي عنــه بالكامــل، وبذلــك نجحــت إدارة 
شــينزو آبــي فــي إصــدار تشــريع أمنــي جديــد أقــره مجلــس النــواب، يوضــح آليــة ممارســة 
الدفــاع الجماعــي عــن النفــس فــي ســبتمبر 2015 بعــد التفــاوض والاتفــاق مــع الأحــزاب 

الأخــرى المشــكلة للحكومــة الائتلافيــة، وتضمنــت هــذه الآليــة نقاطــاً مهمــة، هــي:

- يشــكل الهجــوم علــى دولــة أخــرى »خطــراً واضحــاً« علــى بقــاء اليابــان أو حقــوق 
المواطنيــن اليابانييــن الدســتورية فــي الحيــاة والحريــة والســعادة.
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- لاتوجد وسيلة بديلة لصد الهجوم وحماية اليابان ومواطنيها دون استخدام القوة. 

- يجب أن يقتصر استخدام القوة على الحد الأدنى من الضرورة.

وفــر هــذا التشــريع قــدراً أكبــر مــن المرونــة لقــوات الدفــاع الذاتــي اليابانيــة للتخطيــط 
والتدريــب والعمــل مــع القــوات الأمريكيــة؛ ومــن ثــم أكــدت إعــادة التفســير للولايــات المتحــدة 
أن اليابــان هــي فــي الواقــع حليــف موثــوق بــه، وأعلنــت اليابــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
التحديــث الأول للمبــادئ التوجيهيــة الثنائيــة للتعــاون الدفاعــي )NDPG( فــي أبريل 2015. كان 
هــذا التحديــث الأول بعــد عشــرين عامــاً مــن إصــداره ليوفــر خريطــة طريــق جديــدة للتحالــف 
تضمــن تقاســم الأعبــاء، مــع ذلــك لايــزال التحالــف بيــن اليابــان والولايــات المتحــدة مقيــداً 
بســبب الدســتور والقيــود الماليــة وأن التشــريع الأمنــي الجديــد لــن يســمح لقــوات الدفــاع 
الذاتــي بــدور قتالــي فــي الخطــوط الأماميــة؛ لأن المشــاركة المباشــرة لقــوات الدفــاع الذاتــي 
 .)Chanlett-Avery, 2019, p. 8( غيــر دســتورية مــا لــم يكــن هنــاك تهديد حقيقي لوجــود اليابــان

بينمــا تــرى شــيلا ســميث أن هنــاك تحديــات ســتواجه صانعــي السياســة الأمريــكان 
خــال العمــل مــع الحكومــة اليابانيــة فــي الســنوات المقبلــة، ومنهــا : الانقســامات الحزبيــة 
المســتمرة داخــل اليابــان، التــي تشــكل عقبــة أمــام التنبــؤ فــي مســتقبل التحالــف، بالإضافــة 
إلــى التحديــات الجديــدة التــي تواجــه طوكيــو فــي العلاقــات الإقليميــة التــي تزيــد مــن 
تعقيــدات خيــارات التحالــف، ولا ســيما النــزاع علــى جــزر ســينكاكو/ دياويــو، الــذي يقــدم 
تحديــاً جديــداً لــردع عمــل عســكري مــن جانــب الصيــن ضــد الجــزر؛ حيــث تثيــر مســألة 
النــزاع حــول الجــزر عــدة قضايــا، منهــا: مامــدى وثــوق اليابــان بالتــزام الولايــات المتحــدة 
بالدفــاع عــن اليابــان؟ وتعالــي الأصــوات القوميــة داخــل اليابــان مــن أجــل تعزيــز القــوة 
المتحــدة.  الولايــات  مــع  التحالــف  وتعزيــز  المتغيــرة  الأمنيــة  البيئــة  بســبب  العســكرية 

)Smith, 2014, p. 33(

فــي المقابــل كان هنــاك تخــوف يابانــي وشــكوك تجــاه إدارة ترامــب؛ حيــث شــكك 
اليابــان علــى وجــه  وانتقــد  التحالفــات الأمريكيــة  فــي قيمــة  الرئيــس الأمريكــي بشــدة 
التحديــد، قائــاً: إنهــا فشــلت فــي تعويــض الولايــات المتحــدة عــن الحمايــة. وأيضــاً عندمــا 
عدلــت إدارة ترامــب مســارها فجــأة، وواصلــت المفاوضــات مــع كوريــا الشــمالية، هــدأت 
هــذه المخــاوف إلــى حــد مــا عندمــا اجتمــع آبــي وترامــب وعمــا على تنســيق الجهود بشــأن 
الــردود علــى التجــارب النوويــة والصاروخيــة لكوريــا الشــمالية. بالإضافــة إلــى ذلــك، أعــاد 
ترامــب تأكيــد الجوانــب المركزيــة للتحالــف فــي وقــت مبكــر مــن إدارتــه، بمــا فــي ذلــك 
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التأكيــد علــى أن المــادة 5 مــن المعاهــدة الأمريكيــة اليابانيــة للتعــاون والأمــن المتبــادل 
.)Chanlett-Avery, 2019, p. 4( تغطــي جــزر ســينكاكو

رابعاً - موقف الأحزاب اليابانية والرأي العام: 
يعتبــر الــرأي العــام داخــل اليابــان أحــد أهــم الانعكاســات التــي تشــكل وتوضــح نمــط 
الثقافــة الإســتراتيجية داخــل المجتمــع اليابانــي، الــذي يتســم بالديمقراطيــة والشــفافية؛ 
ليشــكل الرأي العام دوراً مهماً لاتســتطيع النخب والأحزاب السياســية تجاهله على الرغم 
مــن هيمنتهــا علــى القــرار السياســي والأمنــي، وتحــاول بدورهــا أن تفــاوض الــرأي العــام 
علــى تغييــر ثقافتــه المضــادة للعســكرية مــن خــال تبنيهــا هويــة أمنيــة جديــدة؛ ومــن ثــم 
يدخــل الــرأي العــام وتوجهــات النخــب السياســية فــي موضــوع جــدال يمثــل حالــة تفاوضيــة 
مرنــة بيــن الطرفيــن، تحــاول مــن خلالــه النخــب السياســية إقنــاع الرأي العــام بتغيير موقفه 

والتحــول نحــو ثقافــة إســتراتيجية جديــدة.

 خــال فتــرة الحــرب البــاردة خلــق النظــام البيروقراطــي فــي اليابــان حواجــز كبيــرة 
لصنــاع القــرار والأحــزاب التــي تســعى إلــى إعــادة تســليح اليابــان؛ حيــث كانــت عمليــة صنــع 
السياســة الأمنيــة تنحصــر فــي المســؤولين المدنييــن فقــط، منهــا وزارة التجــارة الدوليــة 
والصناعــة، وزارة الماليــة، وزارة الشــؤون الخارجيــة. فــي حيــن كان لضبــاط وكالــة الدفــاع 
اليابانيــة JDA، وقــوات الدفــاع الذاتــي SDF، محدوديــة الوصــول إلى عملية صنع السياســة 
الأمنيــة )Singh, 2013, p. 137(، ومــع ذلــك فــإن الهيــكل السياســي فــي اليابــان قــد تغيــر 
تدريجيــاً ويميــل إلــى اتبــاع نهــج هرمــي مــن أعلــى إلــى أســفل، أصبــح أكثــر مرونــة ويصــب 
فــي صالــح النخــب السياســية التــي تســعى إلــى تحقيــق أهدافهــا فــي إعــادة تســليح اليابــان؛ 
حيــث تــم تنفيــذ بعــض الإصلاحــات فــي عــام 2001، ومُنــح رئيــس الــوزراء Kantei مزيــداً 
 Singh,( مــن الصلاحيــات فــي عمليــة صنــع القــرار، وألغيت العمليــة البيروقراطية المعقــدة

.)2013, p. 145

الداخلــي، يمكــن مــن  أمــور مهمــة حصلــت علــى الصعيــد السياســي  هنــاك عــدة 
خلالهــا المقارنــة ومعرفــة توجهــات الأحــزاب وموقــف الــرأي العــام مــن سياســة الأحــزاب. 
فــي انتخابــات 2009 حقــق الحــزب الديمقراطــي اليابانــي DPJ الفــوز، وقــام بتشــكيل 
الحكومــة وكانــت إســتراتيجية الحكومــة فــي السياســة الخارجيــة بقيــادة يوكيــو هاتويامــا 
تتجــه نحــو التقــرب مــن الصيــن وتعزيــز العلاقــة معهــا، وفــق مبــادرة مجتمــع شــرق آســيا 
لتعزيــز العلاقــات الإقليميــة وجعــل اليابــان جســراً يربــط بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة؛ 
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لكــون اليابــان دولــة تقــع فــي آســيا وتعمــل وفــق مبــدأ الأخــوة الآســيوية، بحســب وجهــة نظــر 
الحــزب الحاكــم. قامــت الحكومــة اليابانيــة بإرســال وفــد مــن 500 سياســي ومســؤول إلــى 
الصيــن مــن أجــل تعزيــز العلاقــة مــع الحــزب الشــيوعي الصينــي )Envall, 2016, p. 9(، لكن 
ســرعان مــا أدى هــذا التقــارب إلــى الابتعــاد التدريجــي فــي العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، 
وســرعان مــا انهــارت مبــادرة الحكومــة اليابانيــة بســبب التأثيــرات الأمنيــة فــي 2010 بعــد 
التجــاوزات الصينيــة علــى جزيــرة ســينكاكو؛ لتعــود أزمــة النــزاع الإقليمــي البحــري بيــن 
الصيــن واليابــان إلــى تصــدر المشــهد السياســي بينهمــا؛ ليتســبب ذلــك فــي خســارة الحزب 
الديمقراطــي اليابانــي للانتخابــات فــي 2012، وليعــود الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي إلــى 

تصــدر المشــهد السياســي. 

عــاد الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي LDP إلــى الســلطة بقيــادة شــينزو آبــي فــي 
انتخابــات 2012 وبرغبــة شــعبية كبيــرة بعــد وعــود أطلقهــا بضــرورة الاســتجابة الســريعة 
للــزلازل والكــوارث النوويــة وإعــادة اليابــان إلــى نهجهــا الإســتراتيجي التقليــدي فــي تعزيــز 
»ثنائيــة التحالــف بيــن اليابــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة«، والوقوف ضــد الصين بحزم 
وتنشــيط الاقتصــاد اليابانــي. هــذه الأحــداث السياســية تبيــن أن التوجــه الشــعبي داخــل 

.)Fackler, 2012( اليابــان ســرعان مــا تخلــى عــن تأييــد سياســة الحــزب الديمقراطــي

فــي انتخابــات 2016، اســتمر الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي بقيــادة شــينزو آبــي في 
تصــدر المشــهد السياســي مــع حليفــه حــزب كوميتــو؛ وذلــك بحصولهمــا على ثلثــي المقاعد 
فــي مجلــس الشــيوخ، ومــع ذلــك يبــدو أن الطرفيــن كليهمــا يتــرددان فــي طــرح قضايــا حــول 
المراجعــة لنصــوص الدســتور؛ بغيــة تأميــن الدعــم الشــعبي لهمــا الرافــض لفكــرة مراجعــة 
الدســتور، ومــن أجــل الحفــاظ علــى الدعــم الكافــي لبقائهمــا في الحياة السياســية كان على 
الأطــراف التأكــد مــن عــدم إثــارة مثــل هــذه القضيــة الحساســة خــال الحملــة الانتخابيــة؛ 
كونهــا قــد تقلــل مــن شــعبيتهما، وتجنــب شــينزو آبــي إثــارة القضايــا المتعلقــة بمراجعــة 
المــادة 9 خــال حملتــه الانتخابيــة فــي عــام 2016، وبــدلاً مــن ذلــك، ركــز بشــكل أكبــر علــى 

 .)Reynolds & Nobuhiro, 2016( القضايــا الاقتصاديــة

السياســية الأخــرى بســبب  تــزال هنــاك عقبــات ورفــض مــن جانــب الأحــزاب  لا 
النقاشــات الدائمــة والمســتمرة بيــن الأحــزاب اليابانيــة حــول مســألة تعديــل أو مراجعــة 
المــادة التاســعة مــن الدســتور؛ حيــث اعتــرض الحــزب الاشــتراكي اليابانــي JSP والحــزب 
 LDP علــى مبــادرة أعضــاء الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي ،DPJ الديمقراطــي اليابانــي
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الحاكــم لتعديــل الدســتور، كمــا أن حــزب كوميتــو الحليــف للحــزب الحاكــم كان بمثابــة حزب 
معتــدل دعــا إلــى توافــق واســع بيــن الأحــزاب السياســية، وبمــا يتوافــق مــع الــرأي العــام مــن 
أجــل التعديــل، بعــد أن طالــب شــينزو آبــي بضــرورة تعديــل الدســتور لأنــه مفــروض علــى 

.)Hasebe, 2017( اليابــان ولــم يتــم تعديلــه أبــداً لمنحــه هويــة يابانيــة فريــدة

احتــل  الحقيقيــة.  أجندتهــم  بإخفــاء  الحاكــم  وحزبــه  آبــي  معارضــون  نــواب  اتهــم 
الحــزب الشــيوعي اليابانــي JCP المركــز الرابــع فــي الانتخابــات فــي عــام 2016 وكان 
 Kazuo« ،يتميــز أيضــاً بمعارضتــه لتعديــل المــادة 9. وصــرح زعيــم حــزب المؤتمــر الشــعبي
Shii«، أن التصويــت للحــزب الحاكــم بقيــادة آبــي كان بمثابــة تصويــت لتدميــر المــادة 9 

مــن الدســتور، وأن آبــي كان يحــاول إنشــاء دولــة تحــارب فــي الخــارج مــن خــال الضغــط 
مــن أجــل التعديــات ويجــب ألا يســمحوا بذلــك )Reynolds & Nobuhiro, 2016(. أعلــن 
أيضــاً زعيــم الحــزب الديمقراطــي اليابانــي DPJ، أوكادا كاتســويا. فــي عــام 2015، أنــه 
يعــارض بشــدة اقتــراح آبــي بتغييــر قانــون قــوات الدفــاع الذاتــي واعتبــره محاولــة »خطيــرة« 
مــن جانــب الإدارة الحاليــة، وأنــه ســيرفض إجــراء مزيــد مــن المناقشــة بشــأن المراجعــة 

.)Harner, 2015( الدســتورية 

تولــى مؤخــراً العضــو فــي الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي يوشــيهايد ســوغا رئاســة 
اســتقالته  قــدم  الــذي  آبــي  شــينزو  الحــزب  فــي  ــه  زميل مــن  بــدلاً  اليابانيــة،  الحكومــة 
لأســباب صحيــة فــي ســبتمبر مــن عــام 2020، وقــد أثــارت هــذه الحادثــة العديــد مــن 
الــردود والتســاؤلات حــول مســتقبل السياســة اليابانيــة بعــد اســتقالة آبــي، الــذي تميــزت 
فتــرة حكمــه الطويلــة بالتركيــز علــى الدبلوماســية الناجحــة والسياســة الأمنيــة والدفاعيــة 
النشــطة؛ إذ أظهــر اســتطلاع للــرأي العــام أجرتــه صحيفــة أســاهي شــيمبون فــي ســبتمبر 
2020 أن »الدبلوماســية والأمــن القومــي« كانــا مــن بيــن العناصــر الأكثــر شــعبية فــي إرث 
آبــي، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة التنبــؤ بمــا ســيقدمه ســوغا خــال فتــرة حكمه بســبب قصر 
المــدة الزمنيــة، فــإن هنــاك بعــض النقــاط التــي يمكــن مــن خلالهــا تقديــم اســتنتاجات 
بخصــوص مســار سياســته للفتــرة المقبلــة؛ ومــن ثــم أفســيكمل نهــج شــينزو آبــي أم لديــه 

سياســته الخاصــة بــه.

يتنبــأ البعــض أن ســوغا سيســتمر بنهــج آبــي فــي السياســة الخارجيــة، علــى الرغــم 
مــن أنــه يميــل للقضايــا المحليــة التــي تشــغل المجتمــع اليابانــي، ولكونــه مــن المحافظيــن 
القدمــاء، علــى عكــس آبــي الــذي يعتبــر مــن المحافظيــن الجــدد؛ فإنــه وعــد باحتــرام النهــج 
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السياســي الــذي اتخــذه آبــي علــى الصعيــد الخارجــي؛ حيــث كان ســوغا يشــغل منصــب 
أميــن عــام مجلــس الــوزراء فــي عهــد آبــي لأكثــر مــن ســبع ســنوات، وولــدت حكومــة ســوغا 
مــن السياســات الحزبيــة نفســها التــي دعمــت آبــي؛ ممــا يعنــي أنــه ليــس فــي موقــع يمكنــه 
مــن تحــدي سياســة آبــي. وفــي أول خطــاب سياســي ألقــاه أمــام البرلمــان رئيســاً للــوزراء، 
أكــد ســوغا أنــه ســيتبع خــط آبــي فــي السياســة الخارجيــة وكــرر قائمــة أولويــات السياســة 
الخارجيــة. بعــد فتــرة وجيــزة مــن توليــه منصــب رئيــس الــوزراء، أرســل ســوغا الأميــن العــام 
لســكرتارية الأمــن القومــي اليابانيــة شــيجيرو كيتامــورا إلــى الولايــات المتحــدة لتأكيــد 
التــزام حكومتــه المســتمر بالتعــاون الأمنــي ​​بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان. كمــا اختــار 
فيتنــام وإندونيســيا وجهــات لزياراتــه الخارجيــة الأولــى، تمامــاً كمــا فعــل آبــي فــي رئاســته 
الثانيــة للحكومــة )Takahashi, 2020(. وهــذا يعنــي أن ســوغا لــن يغيــر من موقف آبي بشــأن 
القضايــا القوميــة؛ مثــل جــزر ســينكاكو / دياويــو المتنــازع عليهــا مــع الصيــن، والأراضــي 
الشــمالية المتنــازع عليهــا مــع روســيا. والنتيجــة أن المتغيــرات الإقليميــة والوضــع الأمنــي 

لليابــان ســيجبر ســوغا علــى المضــي بسياســة شــينزو آبــي الســابقة.

مثــل الــرأي العــام موقفــاً مؤيــداً للثقافــة الإســتراتيجية الرافضــة للنزعــة العســكرية 
ورافضــاً لموقــف بعــض الأحــزاب الســاعي للتحــول عــن هــذه الثقافــة؛ إذ أجــرت صحــف 
مثــل Yomiuri وAsahi اســتطلاعاً فــي عــام 2016 يبيــن رأي الجمهــور بشــأن مراجعة المادة 
9، وفقــاً لاســتطلاعات الــرأي، فــإن الاســتطلاع الواســع أظهــر أن غالبيــة اليابانييــن لا 
يريــدون مراجعــة المــادة 9، وأفــادت وكالــة Asahi أن 68 % مــن الجمهــور عارضــوا مراجعــة 
 Yomiuri المــادة 9، وأن 27 % فقــط موافقــون علــى مراجعتهــا، فــي حيــن أجــرت وكالــة
اســتطلاعاً أكثــر تفصيــاً؛ إذ لــم يوافــق 82 % علــى مراجعــة الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
 Asaoka & Teraoka,( 9، التــي تلــزم اليابــان بعــدم اســتخدام القــوة فــي النزاعــات الدوليــة
2016(، وبحســب اســتطلاع آخــر للــرأي أجرتــه صحيفــة Asahi في الفتــرة من آذار )مارس( 

إلــى نيســان )أبريــل( 2017، فــإن 63 % مــن المســتطلعين قالــوا إنهــم يعارضــون مراجعــة 
المــادة 9، فــي حيــن قــال 29 % إنهــم يؤيدونهــا. بالنظــر إلــى هــذا الشــعور العــام غيــر 
المواتــي، لــن يكــون مــن الســهل علــى الائتــاف الحاكــم بنــاء إجمــاع داخــل البرلمــان يكــون 
قويــاً بمــا يكفــي لتعديــل المــادة 9 وفقــاً لاقتــراح آبــي، )Hasebe, 2017(، أمــا آخــر اســتطلاع 
أجرتــه KYODO NEWS فــي 2019؛ فقــد عــارض اكثــر مــن 56 % مــن المســتطلعين حملــة 

آبــي لمراجعــة الدســتور، فــي حيــن أعــرب 32.2 % عــن دعمهــم للمراجعــة.
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الخاتمة والنتائج:
تمكــن الحــزب الحاكــم بقيــادة شــينزو آبــي مــن إجــراء تغييــرات مهمــة وجريئــة فــي 
السياســة الأمنيــة والدفاعيــة لليابــان بعــد الحــرب البــاردة، وكان التغييــر بمثابــة انعــكاس 
لرغبــة بعــض النخــب السياســية المهيمنــة وصنــاع القــرار فــي فــرض هويــة أمنيــة جديــدة؛ 
لتتخلى بذلك عن مبادئ يوشــيدا والهوية الأمنية التقليدية، وأصبحت السياســة الدفاعية 
اليابانيــة أكثــر حزمــاً ومرونــة نتيجــة للمتغيــرات الداخليــة المتمثلــة فــي النخــب السياســية 
والمتغيــرات الخارجيــة المتمثلــة فــي الصعــود الصينــي ومطالبــات الحليــف الأمريكــي فــي 
تنشــيط دور اليابــان الدفاعــي كحليــف موثــوق بــه، بعــد أن تخلــت اليابــان عــن بعــض القيــود 
المفروضــة علــى اســتخدام القــوة العســكرية، وتحديــداً القيــود المفروضــة علــى الدفــاع 
الجماعــي عــن النفــس. علــى الرغــم مــن محــاولات صنــاع القــرار المســتمرة مــن إجــراء 
تغييــر علــى المــادة 9 مــن الدســتور الــذي يعتبــر دعامــة رئيســية للثقافــة الإســتراتيجية، 
فــإن هــذه المحــاولات فشــلت نتيجــة التأثيــرات الداخليــة المتمثلــة فــي الاعتــراض الشــديد 
مــن قبــل الأحــزاب السياســية الأخــرى والــرأي العــام الداخلــي؛ إذ لا يــزال هنــاك رفــض 
شــديد بيــن الجمهــور فــي تقبــل الابتعــاد عــن مبــادئ »دســتور الســام«. حتــى مــع تحــرك 
مؤسســة الدفــاع اليابانيــة لتصبــح أكثــر فعاليــة. نســتنتج مــن ذلــك أن الثقافة الإســتراتيجية 
المســالمة مازالــت تهيمــن علــى باقــي الثقافــات الفرعيــة للمجتمــع اليابانــي المتمثلــة فــي 
مــن  بالضــد  وقفــت  الإســتراتيجية  الثقافــة  وأن  المعارضــة،  والأحــزاب  العــام  الجمهــور 
الهويــة الأمنيــة الجديــدة التــي شــكلها الحــزب الحاكــم ومازالــت تؤثــر على السياســة الأمنية 
والدفاعيــة، لكــن فــي المقابــل أبــدت الثقافــة الإســتراتيجية بعــض المرونــة تجــاه الهويــة 
الأمنيــة الجديــدة بســبب الهيمنــة التــي فرضتهــا أجنــدة الحــزب الحاكــم ونتيجــة التهديدات 
الخارجيــة؛ ومــن ثــم فــإن طبيعــة العلاقــة بيــن الثقافــة الإســتراتيجية والتغيير في السياســة 
الأمنيــة والدفاعيــة تعتبرعلاقــة جدليــة علــى الرغــم مــن ارتبــاط كل منهمــا بالآخــر نتيجــة 
العوامــل الداخليــة والخارجيــة، وإن الثقافــة الإســتراتيجية لليابــان لــم تتأثــر حتــى الآن 
بالهويــة الأمنيــة الجديــدة، ولكــن يمكــن التنبــؤ، وفــق المعطيات الحالية، بأنه في المســتقبل 
المنظــور يمكــن أن تصبــح الثقافــة الإســتراتيجية المهيمنــة أقــل تماســكأ إذا ماتعرضــت 
اليابــان لتهديــد مباشــر أكثــر خطــورة يمــس أمنهــا القومــي بشــكل مباشــر؛ نتيجــة إجــراءات 
ــة، قــد تكــون أكثــر عدوانيــة مــن قبــل الصيــن أو كوريــا الشــمالية، وهــذا مايشــكل  محتمل

صدمــة جديــدة للثقافــة الإســتراتيجية اليابانيــة.
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